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هوه جهورية ١‏ جواتمالا ١‏ هي الدولة الوحيدة بين 
دول العام التي لايزال يعميل فیا المصورون 
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عرز التنكنولوجاوالثقافة اطحاطة 


د. نوري جعفر. 
أستاذ التزبية وعم النقس 
في جامعة بغداد. عام 
نفسي له عدد من المؤلفات 
الرصينة . منبا: السلطة 
والفرد ‏ مترجم عن 
الفيلسوف البريطاني 
برتراند رسل (١1960م)غ,‏ 
التربية ١‏ وفلسفتها 
(1441م): جون ديوي 
دحياتة وفلسفته 
(14864م). التساريخ - 


بجاله وفلسفته (١٠٠٠م)‏ . العلوم الطبيعية وأثرها في سير 
المدنية الحديثة [(9466١م)‏ نال الكتاب جائزة المجمع العلمي 
العراق . فلسفة التربية (14804١م).‏ ملاحظات على خطيط 
التعليم في العراق (1931م). طبيعة الإنسان فى ضوء 
فسلجة بافلوف (1ا19م): اللغة والفكر (1917م), 


الفكر ‏ طبيعته وتطوره (/1411م). الأصالة في شعر 
أبي الطيب المتنبي (19195١م).‏ 

وصدر للدكتور نوري جعفر باللغة الاغجليزية كتابه : همة yإأأvأاeaءC‏ 
Brain Mechanisms‏ , 

كا أن له ثلاثة كثب أخرى معدة للنشرء وعدد كببر من الأبحاث 
نشرها في الجلات الغربية , 

«وفد اخختارت رئاسة المجلس الدولي للموهوبين في أميريكا 
د. نوري جعفر من بين خسة من العلهاء النفساليين في العام لإلقاء 
محاضرات تربوبة ونفسانية هناك عن : القدرة العقلية الفذة في مادة 
الرياضيات › وانطباعات عن الفيلسوف جون ديوي ۲ ٠‏ (راجع نص 
الخبر في مجلة (الفيصل ) العدد ٩۳‏ ؛ ربيع الأول ١٠٤٠١‏ ه؛» كانون 
الأول (ديسمير) ٤۱۹۸م»‏ ص .)١5‏ 

وبعد عودته من أمبريكا ومساهمته بإلقاء محاضرة عن « طبيعة القدرات 
العقلية الفذة أو النادرة من وجهة نظر علوم الدماغ» . . وقد كان هو 
امحخاضر العربي الوحيد الذي ساهم في المؤتمر الدولي للموهوبين المنعقد في 
فذينة سانت لويس الأميريكية للفترة من 1 ١١/1١1١/1484م:‏ 
أجرينا مغه الحوار الثالي : 


إلسراء. الوجج اليشيري 
وثيف نواجه الصاف عسر 
النخنولوجها " 
© شهد القرن الذي نعيش فيه تقدماً 
علميا وتكتولوجياً مذهلاء فإن ما حصل في 
ناريخ الإنسان منذ نشوئه على سطح البسيطة 


قبل أكثر من َة ماايين سنة » على ما يقول 
أصحاب الاختصاض ٠‏ وقد عبر هذا التقدم 
العلمي النظري والتكئولوجي عن نفبه في 
النظربات الجديدة الشائعة في الرياضيات وعل 
الفلك والفيزياء والكيمياء وعل الأحياء بالدرجة 
الأول . . كبا عبر أيضاً عن نفسه في الحاسبات 
الإلكترونية والسفن الفضائية وفٍ هذا السيل 


قي العدد )٠١8(‏ ص١٠۴‏ 


نمر من الأجهزة العلمية المتطورة والمستخدمة 
في مجال الطب والمواصلات . ولي المسناعة 
والزراعة والتعليم وفٍ أسلحة الدمار الجماعي 
الثووية والكيميائية واليكتربولوجية . 


©© الم پیم ةا 


التقوقي العلعبي في فيس 
الينية الإجؤئاهية ۲ 


© بالتاكيد.... كل ذلك آدی من بین 
أمور اخمرى ‏ إلى زعزعة البنية الاجهاعية 
السائدة والعلاقات الاجتاعية المألوقة بين الئاس 
اللحدرة من الاضي البعيد؛ ويخاصة في 
بيصنت اا الى ج رل جر 
النظري والتطبيق نقلا ميكائيكياً لاستخدامه 
بأقصى حيز من السرعة لتطور أوضاعها المتردية 
بالمقايس الحضارية الرافتة» يضاف إلى ذلك 
ولا يقل أثرأ عنه ٠‏ أن هذه الجتمعات المتخلفة 
احذت تتشبث بكل ما هو سليي في الحضارة 
الغربية المعاصرة مع احتفاظها في الوقت نفه › 
بما هو سلبي أيضاً في تقاليدها الاجناعية : 
والاعجب ‏ والخحالة هذه أن تكون حضيلة 
ذلك كله تفكك الروابط الاجناعية السائدة 
وبخاصة لي حياة الاسرة وفي محال تربية 
الأطفال . . ورحم الله من قال ؛ وما اجتمع 
الداءان إلا ليقتلا . 


اسراضى المشارة 

"2 تول‎ 1 $a 
تنهور لبراطن حديتة , جاه‎ 
1 تة هذا التعكعيك‎ 


© نعم,.. إن هناك طائفة جديدة من 
الأمراض الجسمية والاجهاعية التي ينفرد بها 


اتیل المدد )٠٠١(‏ ص٢۴‏ 


الإنسان امعاصرء يطلق عليها «أمسراض 
الحضارة » بمعنى الأمراض التاجمة عن الحضارة 
الحديثة كالإدمان ؛ وتعاطي اخدرات › 
والعصابات المقترن وجودها بالإرهاب الدولي › 
والاضطرابات العصيية والاتفعالية الحادة .. 
وهي ظواهر مستعصية العلاج . 


النظريات الِيكولوجية.. والإيدام 


وه تی د 
النظلر يان ١‏ السيكولوحية ` 
المصاصرة عليهية الإبدام 
وسدوك الميدعيين ` 

© تنقسم هذه النظريات إلى مجمرعتين 
هما : 

* أولا : مجموعة النظريات التي تفسر 
الإبداع » بأنه حالة بالولوجية منحرفة أو شاذة 
( فسلجية أو سيكولوجية : نظريات لبروزو › 
كريستجمر. فرويد ). وهي نظريات 
مرفوضة في ضوء علوم الدماغ المعاضرة . 

* ثانيا : مجموعة النظريات السيكولوجية 
والفسلجية التي تعشبر الإبداع حالة طبيعية 
( نظريات تيرمن . كلفورد . بافلوف). 

ومن هذه الزاوية فإن ما يبدو غريباً أو غير 
مألوف أحياناً في سلوك المبدعين هو أمر طبيعمي 
( معقول ومقبول) ولا غبار عليه يحكم کون 
البدعين ينظرون إلى الأشياء المألوفة بطربقة غير 
مألوفة ٠‏ وهم أحياناً نصرفاتهم الخاصة بهم إزاء 
الأشخاص والظواهر الاجتاعية والطبيعية . 


هه هتال نز ابعة ونين 
وافار وتاوپ بال لر ر 


العتسصسي الل ثري 
والتكونوجي ويين التظور 
الاحجاسي . - تابا الاك 
تاتيرا في مسيرة اللزمن ۲ 
© هذه العلاقة الوطيدة والمتبادلة بين 
الافكار العلمية والأفكار الاجةاعية المتطورة ؛ 
تشترك معأ قي بناء الحضازة » أما أي العامل 
الأسبق من الناحية الزمئية في تقدم ضاحبه . 
أهو التطور العلمي أم الاجهاعي ؛ أهو الفكر 
الاجعاعي أم الفكر العلمي ؟ . 
إنها مسألة تختلف عليها .. وعندي ‏ إذا 
كان في عنذ كا يقول الجاحظ_ أن التاريخ 
يدل على أن الآراء الاجهاعية المقتطورة هي 
الأسبق والأهم في هذا الجال » فقد تبين أن 
الفكر الاجتاعي المتنور يسبق التقدم 
العلمي النظري والتكنولوجي ٠‏ ويؤدي 
في الاصل التاريخي إلى تطور المجتمع في أول 
الآمر ثم يمهد السبيل بعد ذلك وعلى أساسه إلى 
النقدم العلمي والتكتولوجي اللاحق ؛ وإلى 
تطور العلاقات الاجتاعية وإلى الإسراع في 
سبرهاء كما أن الافكار الاجهاعية الثيرة 
بالنسية لزمانها ومكانها ‏ تؤدي أيضاً إلى 
حصول الثورات الاجتاعية الكبرى في الناريخ ؛ 
كا حصل ذلك مشلا في حالة الشورة 
الفرنسية عام ١۷۸١م‏ . 


وعلى هذا الاساس يمكننا أن نقول: إن 
الفكر الاجةاعي المستئير ‏ فى هذه 
الرحلة التاريخية أو تلك هو القوة 
الفاعلة الدافعة للتقدم العنضيىي 
والتكنولوجي والاجةاعي على حد 
سواء. ثم إن التفوق العلمي 
والتكنولوجي يؤدي بدوره إلى تقدم 
اجتتاعي لاحق . . . وهذا كله يحصل مهود 


الشاس الذين يحملون تلك الأفكار النيرة 
ويعبترون عنبا. ثم إن تبادل الأفكار الاجهاعية 
المتطورة مع الأفكار العلمية .. تتطور الحياة 
ونزدهر ٠‏ 


© هي أفكار علمية كان ها تأثير إيجابي 
مياشر في الأفكار الاجناعية » وقد ساعدت على 
انتشار خهضة أوروبية » وإن كانت أيضاً في 
الوقت نفسه ‏ من بعض الوجوه ‏ صدى 
للحركة الإنسائية التي نشات آنذاك في المدن 
الإبطالية وعبرت عن تفها في آراء دانتي 
ولدى روفائيل. وميخائيل أنجيلو. 
وليوناردو دافنشي ٠‏ ثم اتتشرت بعد ذلك 
في أوروبا الغربية ( إتكلترا : شكسبير ٠‏ آلمانيا : 
جوته : إسبانبا : دون كيشوت» فرتسا: 
رابالييه » وبلزاك وغيرهم ) . 


بظرية فرويد 


© الارن فى جبوابي 
سابق إلى أي نظرية رويب 
مرفوحة في صو علوم 
الممالح المماصرة.. ارجو 


© فرويد يعتبر الفنان الاصيل مصاب 
بمرض الثرجسية ( والنرجسية من وجهة نظره 


حب الذات بشكل مفرط) .. مريض بمشاغره 
وعواطفه تنصب على ذانه. ويعشبره عاشقاأ 
لذاته . . إلا أن حياة كبار الفانين في مختلف 
فروع الفن والادب . . ليوا كذلك ٠‏ ولنا أمثلة 
في حياة شكسبير » جوته » الجاحظ؛ أو أدباء 
فرنسا في القرن الماضي ٠‏ وإذا وجد بين الفنانين 
من بعشق نفسه بتعيير فرويد فإن هذه ظاهرة 
أخرى لا علاقة خا بأصالته الفنية » فهي على 
نسق الظواهر الجسمية . 


م إلآ ان فرييد کے 
ونثير اللكارء في بداية هد 
القرن. في ابوقك الذي | 
تكن فيه عصرم الماع 
ال زرف ؟ 


© هذا ضحيح ؛ فقد تبلورت علوم 
الدماغ في أعقاب الحرب العالمية الثاتية وأهمها : 
عام كهرباء الدماغ . عم الأعصاب. عم 
تركيب الخلايا الدماغية الخية» عم 
وظائف الخلايا العصبية . 


تي , ؛ 


العطوء- . والغن 


العنوم. طليمة العين ؟ 
عاملين : 
* العامل الجسمي الذي يمده باداته 
الجسمية أو المادية . 
ا العامل الاجتاعي الثقافي الذي 
يمذه يمحتوأه أو مضمونه . 


وفي ضوء هذه العلوم الحديثة » ثيت أن في 


الدماغ مناطق خية خاصة تمى المناطق 
انخية الثلاثية التي تقع في القسم الخلني 
الأعلى من الخ ( الفصان القذاليان). 
ومهمتها القيام بما يسميه علاء النفس بعملية 
الإدراك الحسي البصري؛ والتعيير عسن 
الاتنطباعات الحسية البصرية باأشكال حسسية 
بصرية أيضاًء كا هي الحال في الرسم أو 
الشعرء واحياناً يعبر عنها #فعياً كما هي الحال 
في الموسيق . هذا هو الاساس الجسمي للقن 


لكنه لا يؤدي إلى إنتاج فني إلا إذا تفاعل مع 
البيئة الفنية . 
اقكار ديوي 


o:‏ کے اة الاب 
وا دميو ا مسحت 
زفيلا لح و ضس ر اب ااا 
أذ أطروحة الدكتوراه نك 
اقكار يوي حآاضرا!؟ 


© جون ديوي معروف يانه ذو أقكار 
ليبرالية » ولم تعد أفكاره تلاثم المجتمع الذي 
بنشد بناء مجتمغ اشتراكي . 

ولديوي آراء مفيدة منها دعوته إلى احترام 
الطالب واعتباره الهدف لا الأداة في العملية 
التربوية ٠‏ إنه يدعو لفن يعبر الطالب عن آرائه 
كبا يشاء . وديوي يؤكد على أهمية المعم في 
عملية التعلم وعلى دوره الفعال في التربية 
المثوازية والمتكاملة بمعنى أن المع يزود تلاميذه 
بالمعلومات والأفاط السلوكية السليمة » أي أن 
يكون قدوة حسنة لطلابه في تصرفاته معهم: 
فلا يحابي ولا يفضل بعضهم على بعض إلا 
على أساس التفوق العلمي . كما يؤكد على 


لانيل العدد )٠٠١(‏ ص ٣۷‏ 


ضرورة تكوبن روابط وثيقة بين المدرسة والآسرة 
وذلك بالتعاون معأ في تربية الأطفال بصورة 
خاصة › لان للطفل مشاكل كثيرة › ا يعرف 
عنها المعلم شيئا: ولكن الأسرة تعرفها: كما أن 
للطفل من الجهة الثانية مشاكل تعليمية كثيرة لا 
بعرفها إلا المعلم ؛ ومن هذه الزاوية فإن التعاون 
الوثيق بين الجانبين ضروري وذو فوائد ثربوية 
إيجابية كثيرة . 
ويدعو ديوي إلى ضرورة التزام المع بمهمته 

سسب وان لا يكون حضوره إلى الصف 

لء الفراغ › بل لإفادة العلاميذ والير بهم 
خطوة خطوة من الأمر الأسهل إلى الهل ؛ 
ومن الصعب إلى الأصعب بالئسية لهم لا 
بالنسبة له . والمعم في نظره مسؤول عن 
اكتشاف قدرات التلاميذ الخاصة 
وتوجيبها توجیہا سلبأ وتعويدهم على 
ضرورة احترام المعم والمعلمين . وإعداد 
المعلمين إعداداً علمياً سلما واختبار وانتقاء 
الاشخاص الملانئمين . 


¢ بياجيه من رواد عل النفس المعاضر › 
ويعتقد بياجيه بأن عملية المو الفكري تمر 
بمراحل متعاقبة ومتكاملة يستئد بعضها إلى 
بعض » ولذا فإن التعامل مع الاطفال ذال 
المدرسة وخارجهاء لا بد لكي يكون فعالا 
وإيجابياً ٠‏ أن يستند إلى فهم ذقيق لطبيعة 
المرحلة التي مر بها الطفل : والمراحل التي 


اميش العدد )١١82(‏ س۴۸ 


)١(‏ المرحلة الحسية الحركية في التعامل 
مع البيثة . 

(۲) المرحلة التالية تستمر حت العام 
الثاني أو الثالث للطفل وهي مرحلة التعرف على 
المفردات .. حت تتحول عنده إلى كيانات 
قائمة . 

(7) مرحلة العلاقات والعمليات الذهئية 
الي تمتد إلى غاية الستة السادسة حيث يدرك 
الطفل العلاقات وارتباطاتها . 

٤(‏ ) مرحلة تكوين الفكر انجرد .. إدراك 
علاقات مجردة » تنم وتأخذ طابع التعممم 
والتجريد . 


© ثلئان من الفطنة » وئلث من التغافل . 


کے إعكانات اللعصبوك على اعاجلة 
في" 


ذا 


وأيضا.. 
منشورات دارا لقصل 
الشتادية 


د.غاندي العضصيىي 
ر.غارى الوصيبي 
دب رفاو 
Ry E‏ 
د. سر دانت ہہس وآزدت 
رج , د . أصمرعبرالقاد ا نان 


TE‏ بز ا فير 


